
روســــيا والبحــــر الأبيــــض المتوســــط.. فــــك
العزلة واستعادة المجد

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

ا قويا للمعسكر الرأسمالي وتفككّه في عام بسقوط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي الذي كان ند
، وجــدت روســيا نفســها في عزلــة وتخبــط بين مشاكــل داخليــة كثــيرة وأخــرى خارجيــة شديــدة
التعقيـد، وذلـك في ظـل تغـير الأوضـاع علـى الساحـة العالميـة الناتجـة عـن التحـولات في بنيـة العلاقـات
كـثر ترابطًـا وتعقيـدًا بفعـل تـداخُل السـياقات والمجـالات (سـياسي واقتصـادي الدوليـة الـتي أصـبحت أ
كــثر وثقــافي)، وظهــور العولمــة كأســاس للنظــام الجديــد، وســقوط استراتيجيــات تقليديــة وبــروز أخــرى أ

ديناميكية.

لكن مع صعود بوتين إلى الحكم، سعت روسيا التي استحوذت على إرث الدولة السوفيتية، خاصة
في المجال العسكري، إلى استعادة أمجادها ومكانتها في مربعّ الدول الفاعلة على الصعيدَين الإقليمي
والدولي خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي مرشّحة مستقبلاً للعب دور أساسي في إرساء
د القـوى قـادر علـى تعـديل العلاقـات الدوليـة، ووضـع حـدّ لمـا يُعـرف بنظـام القطـب نظـام عـالمي متعـد

الواحد الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية.

عودة الروس
مخطئ من يقرن عودة الروس إلى ساحة الفعل الدولي، خاصة في البحر الأبيض المتوسط، بالعشرية
ية، فقرار موسكو بالعودة إلى التنافس في المنطقة ليس ابن ساعته أو ناتجًا الأخيرة أو بالأزمة السور
عـــن اســـتثمار التحـــولات الـــتي شهـــدتها المنطقـــة خاصـــة بعـــد الربيـــع العـــربي، بـــل يرجـــع إلى المقاربـــة

الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها منذ وصول بوتين إلى السلطة.

كــثر مــن مناســبة، في حقبــة بــوريس يلتســن، أن للبحــر الأبيــض قبــل ذلــك التــاريخ، أعلنــت روســيا في أ
ير الخارجية الأسبق يفغيني بريماكوف عام ، عندما المتوسط أهمية استثنائية، حيث أشار وز
كان في طريقه إلى جولة دبلوماسية في الدول العربية في المنطقة، إلى أن البحر الأبيض المتوسط ​​وفّر

لروسيا منفذًا مباشرًا إلى الشرق الأوسط، وهي منطقة تعتبرها موسكو استراتيجية.

في عام ، أعلن فلاديمير بوتين، الذي كان رئيسًا للوزراء، أن بلاده لديها اهتمام متزايد بالبحر
الأبيـض المتوسـط ورغبـة في اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة حـتى تتمكـّن مـن الحفـاظ علـى وجـود بحـريّ

طويل الأمد في هذا المجال الجغرافي.
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ــدت كّ أمــا الرغبــة الحقيقيــة في الانخــراط مجــددًا في المنطقــة تشكلّــت ملامحهــا عــام ، حيــث أ
يــة الجديــدة لموســكو بعــد وصــول بــوتين إلى الســلطة علــى اعتبــار المتوســط ​​منطقــة العقيــدة البحر
استراتيجيــة هامــة لمصالحهــا، علــى غــرار بحــر البلطيــق والبحــر الأســود وبحــر آزوف، كمــا كشفــت رغبــة

الروس في إقامة منطقة استقرار سياسي-عسكري وحسن جوار في هذا الفضاء.

يـة الروسـية في المجـال المتوسـطي خلال العشريـة الأخـيرة، فمنـذ علـى الصـعيد ذاتـه، تزايـدَ نشـاط البحر
عام  دأب الكرملين في كل عام على إرسال أسطول عسكري بحري تتصدّره حاملة الطائرات

.Admiral Kouznetsov

ـــة Rossiiyskaya Gazeta، بأنّ موســـكو لا تُخطـــط ـــرّر المســـؤولون الروس القـــرار، بحســـب يومي ب
للتدخل العسكري، ولكنها خطوة لإعلان عودتها رسميا إلى هذه المنطقة على اعتبار أن هذا التواجد
ــا، مشيريــن إلى ا مهمي يــة عظمــى تمتلــك أســطولاً عســكر سيســمح لهــا باســتعادة دورهــا كقــوة بحر
يــادة وجودهــا البحــري في المتوســط ​​وكذلــك في المحيــط العــالمي، للــدفاع عــن أن بلادهــم ســتواصل ز
مصالحها الاستراتيجية ولضمان وجود أسطولها كأحد العناصر الحاسمة للقوات المسلحة الروسية
في المنطقة، فيما ستمكنّها المناورات في البحر الأبيض المتوسط ​​من التحقق من قدراتها على الردّ في

حالة الحرب.

ا لإعـادة اسـتثمار المشهـد البحـري المتوسـطي، وهـو يـة حـافزًا قويـ علـى جـانب آخـر، مثّلـت الأزمـة السور
ياح الربيع العربي استثمار كان من الممكن أن يحدث على أي حال حتى من دون هذه الأزمة، ولكن ر

التي هبّت على دمشق سرعّت من خطوات موسكو في هذا الاتجاه.

ففي نهاية كانون الثاني/ يناير ، اختارت موسكو شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتنظيم “أهم
يبات بين الأساطيل” التي أجرتها روسيا على الإطلاق في هذه المنطقة من العالم، وهي خطوة التدر
ن من  قطع يتمّ نقلها من البحر الأسود وتكون أرادت من خلالها التمهيد لنشر سرب دائم مكو
مهمّتهــا حمايــة المصالــح الروســيّة في حــوض المتوســط وكذلــك في البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي، كمــا

ير الدفاع سيرغي شويغو في وقت لاحق. أعلن وز

في الظــاهر لا تنتمــي أراضي روســيا الشاســعة مــن قريــب أو بعيــد إلى الفضــاء المتوســطي، لكــن هــذا
الفضاء كان مدار اهتمام موسكو منذ عهد القياصرة بهدف الوصول إلى المياه الدافئة ولصلته بالمجال
الحيوي الروسي جغرافيا وتاريخيا ودينيا، أما في الوقت الراهن فهو شريان العالم لما يمثّله من أهمية
علـى صـعيد التجـارة الدوليـة ومـوارد الطاقـة الاسـتثنائية، ولكـونه مركـزًا مسـتقبليا للمنافسـة الدوليـة

بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وبعض الأوروبيين.
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المتوسط والأبعاد الثلاث
بات من الواضح أن البحر الأبيض المتوسط يمثّل البوابة الوحيدة للروس من أجل تحقيق سلسلة
من المصالح الحيوية، وهي بالأساس تنقسم إلى  فئات: القضايا المرتبطة بوضع القوة العظمى التي
تطــالب بهــا موســكو لمنافســة الولايــات المتحــدة، واســتعادة المكانــة والمركــز في القــرار الــدولي، إضافــة إلى

المصالح الأمنية والاقتصادية الجيوستراتيجية.

استعادة المكانة: بعد العزلة الدولية التي عاشتها موسكو عقب انهيار المعسكر الاشتراكي، إضافة إلى
حالــة الحصــار المفــروض عليهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي، لم تجــد روســيا
مخرجًا لكسر هذا الطوق سوى الولوج إلى المتوسط، فهو مجال استراتيجي يعطيها حيزًا من المناورة

خا حدودها.

المصالح الأمنية الحيوية: تعتبر السلطات الروسية الآن أن أي شكل من أشكال زعزعة الاستقرار في
ــد إلى “البطــن الناعمــة” لروســيا، لذلــك هــي تنظــر إلى الثــورات الــشرق الأوســط مــن المرجّــح أن يمت
الشعبيــة الــتي هــزتّ الساحــل الجنــوبي للبحــر الأبيــض المتوســط ​​منــذ عــام  (تــونس وليبيــا

يا بعين الريبة وكثير من التوجس. ومصر) وامتدت إلى سور

يعتقد الروس أن الربيع العربي سيساهم في صعود أنظمة إسلامية راديكالية، وذلك في حال انتشر
يــا، وقــد يغــذي هــذا التحــوّل حالــة عــدم الاســتقرار في المــدّ الثــوري في الــشرق الأوســط مــن خلال سور
يبــة منهــا كالقوقــاز، وتــدعم الحركــات الانفصاليــة الــتي تــدّعي موســكو أنهــا حاربتهــا في المنــاطق القر

الشيشان.

قـراءة الوضـع بـالمفهوم الأمـني الـروسي، دفـع موسـكو إلى النزول بكـل ثقلهـا في المنطقـة، حيـث عملـت
على تعديل خارطة التأثير في موازين قوى الشرق الأوسط باستدعاء دبلوماسيتها للصراع التاريخي

بين الهلالَين الشيعي والسنيّ، لفرض المنطقة العازلة وتطويق مجالها الجيوستراتيجي الحيوي.

البُعد الاقتصادي: وجدَ الاقتصاد الروسي متنفّسًا في المجال المتوسطي بعد أن تطورت صادراته إلى
الــشرق الأوســط مــن .% عــام  إلى .% عــام ، كمــا عــزّزت الجولــة الــتي قــام بهــا
يـل/ نيسـان ) الانفتـاحَ التجـاري، خاصـة في فلاديمـير بـوتين إلى المنطقـة في العـام الـذي يليـه (أبر

مجال التصنيع العسكري.

بعد عامَين فقط، قامَ بوتين بجولة جديدة إلى المنطقة، ولكن هذه المرة رافق الرئيس الروسي وفد
كــبير مــن رجــال الأعمــال ومســؤولين كبــار يمثلــون شركــات روســاتوم النوويــة وروســال والشركــة الماليــة

سيستيما، بالإضافة إلى روسوبورون إكسبورت ولوكويل وغازبروم.

يــارته لمصر في يونيــو/ حــزيران ، رافــق دميــتري ميدفيــديف وفــد مــن حــوالي  رجــل خلال ز
أعمال من بينهم بوريس إيفانوف، مدير شركة غازبروم الدولية، وسيرجي كيرينكو، رئيس شركة روس



آتوم (الطاقـــة النوويـــة)، ومنذ عـــام  كـــانت صـــناعة الأســـلحة وقطـــاع الطاقـــة مـــن الـــدعائم
الأساسية للجانب الاقتصادي للسياسة الخارجية الروسية.

كيف أدار بوتين اللعبة؟
ما يُحسب لضابط المخابرات السوفيتي السابق فلاديمير بوتين هو نجاحه في إعادة ط روسيا كقوة
أوروبية ذات عمق آسيوي وأفريقي، والانتقال بالسياسة الخارجية والدبلوماسية الروسية من مقاربة
المواجهــة مــع الغــرب أو المهادنــة إلى الواقعيــة والبراغماتيــة الــتي تنطلــق مــن إدراك حقيقــي لحــدود

القدرات الروسية وطبيعة المتغيرات الدولية.

العودة إلى المشهد الدولي ومربع القوى المؤثرة في العالم، لم تكن باستدعاء موسكو الصراع الأيديولوجي
القـديم مـع الولايـات المتحـدة، بـل كـانت عـبر ميكانزمـات شديـدة التعقيـد والتـداخل بـدأت مـن المجـال

الإقليمي ثم توسّعت إلى الفضاءات البعيدة عن مجالها الجغرافي.

في مرحلة أولى، عزّز بوتين ما يُسمّى بقوس عدم الاستقرار في المحيط القريب من روسيا، كنوع من
تحصين ضــدّ الغــرب وتحديــدًا الاتحــاد الأوروبي، ينطلــق مــن أوكرانيــا وبيلاروســيا ومولــدوفا في الغــرب
وصولاً إلى الجنوب في القوقاز، حيث يساعد هذا القوس على إدامة الأسطورة التقليدية لروسيا بأنها

“قلعة محاصرة”.

علــى الضفــة الجنوبيــة مــن هــذا القــوس، اســتخدم بــوتين الملــف الســوري، وهــو المحيــط الاستراتيجــي
الجديد والبعيد نسبيا عن مجال روسيا الجيوسياسي لكسر الطوق الأمريكي والأوروبي، ونجح إلى حدّ
بعيـد في إطالـة الصراع وتجميـده، وهـي خطـوة مكنّـت موسـكو مـن نـ الاعـتراف الـدولي بكونهـا قـوة

عظمى ذات مجال نفوذ “متميز”، والأمر ذاته تكرّر أيضًا في الأزمة الليبية.

د والتدخل في الأزمات العالمية من أجل استعادة أما المرحلة الثانية، اعتمدت موسكو استراتيجية التمد
نفوذهــا التــاريخي، فخــيرّت التواجــد بقــوة في المنــاطق الساخنــة مــن البحــر الأبيــض ولم تكتــفِ بترســيخ
يـا شرق المتوسـط، بـل نجحـت في التمركـز علـى الساحـل الليـبي جنـوب البحـر الأبيـض وجودهـا في سور

المتوسط مرورًا بمصر ووصولاً إلى قبرص.

دبلوماسية التشابك هي أيضًا جزء من السياسة الخارجية لروسيا في العهد الراهن، وتقوم أساسًا
على التحرك على رقعة شطرنج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجالات نفوذ أوروبا وأمريكا، عبر

استغلال التحولات التي تعيشها المنطقة، فربطت علاقات مركبّة وشديدة التعقيد.

ــا ي كــثر مــن منطقــة (سور ين متقــابلَين في أ ــا ووجودهمــا في معســكرَ رغــم التنــافس بين روســيا وتركي
وليبيا)، إلا أن موسكو خيرّت عدم التصادم مع أنقرة، ومن الواضح أيضًا أن درجة التنسيق بينهما
أنتجت صلة خاصة لم تتزع بإسقاط الأتراك لمقاتلة روسية أو بتحويل متحف آيا صوفيا (الكنيسة

الأرثوذكسية سابقًا) إلى مسجد، حيث اعتبرته شأنًا داخليا.



عملـت روسـيا علـى توطيـد علاقاتهـا بتركيـا لأهميـة الأخـيرة ووزنهـا في المنطقـة، وذلك لخلخلـة الاتحـاد
الأوروبي وإضعــافه وفــكّ الطــوق الــذي يضربــه حلــف شمــال الأطلسي “النــاتو” علــى موســكو، كمــا
اســتغل الــروس تذبــذب العلاقــات بين أنقــرة وواشنطــن فيمــا يتعلــق بتنظيــم غــولن الإرهــابي وحــزب
العمال الكردستاني (PKK) ورفض تزويدها بمقاتلات إف- لاستمالتها إلى مدارها، وتوقيع صفقة

صواريخ إس-، إضافة إلى تعاونهما في مشروع Turkish stream النووي.
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إلى جــانب تركيــا، عــززت روســيا علاقاتهــا مــع إيــران، مــا مكنّهــا مــن توســيع دائــرة حلفائهــا وشراكتهــا
الاستراتيجية في المنطقة، والتي شملت أيضًا بدرجة أقل كل من الاحتلال الإسرائيلي ومصر خاصة بعد
الانقلاب العســكري ووصــول عبــد الفتــاح الســيسي إلى الحكــم، كمــا دعمــت علاقاتهــا مــع دول شمــال

أفريقيا وعززتها بجملة من الاتفاقات الاقتصادية والصفقات العسكرية.

مــــا يُحسَــــب لروســــيا البوتينيــــة هــــو قــــدرتها في إقامــــة علاقــــات مــــع دول مختلفــــة في الأجنــــدات
والأيديولوجيات بل هي متصارعة فيما بينها أحيانًا، وهو ما يعني أن موسكو نجحت إلى حدّ ما في

امتلاك دبلوماسية مرنة بما فيه الكفاية لفرض نفسها كقوة دولية مؤثرة ووازنة.

هذه الدبلوماسية المرنة والمتدنيّة التكلفة، بما أن التدخل الروسي في المنطقة لم يكلّف موسكو موازنات
ضخمـة وليـس لـه انعكاسـات وارتـدادات سـلبية علـى الاقتصـاد المحلـي، أعطتهـا القـدرة علـى التحـرك
كثر من أزمة وغايتها من والمناورة في منطقة سريعة التحوّل، وغالبًا ما نرى روسيا تقحم نفسها في أ
ذلـك تقـويض النظـام العـالم القـديم (القطـب الواحـد) الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة وتسـجيل نقـاط

دبلوماسية على حساب الأوروبيين، إضافة إلى تحقيق مكاسب مادّية.
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حدود النفوذ
مــع مــا ســبق ذكــره، يمكــن القــول إنــه رغــم أن روســيا جعلــت نفســها لاعبًــا لا غــنى عنــه في الجغرافيــا
السياسية الإقليمية والدولية، بامتلاكها الكثير من نقاط القوة والأدوات الدبلوماسية غير التقليدية،
إلا أن نفوذها في المتوسط لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تتنوع بين ما هو داخلي وخارجي،

نسوق من بينها الآتي:

– رغـم الإنجـازات الاقتصاديـة الكـبرى الـتي حققتهـا روسـيا منـذ عـام ، إلا أنـه مـا زال الكثـير مـن
المعضلات الــتي تــواجه النمــو الاقتصــادي والانــدماج في الســوق العالميــة، بالإضافــة إلى ارتفــاع معــدلات
التضخــم بنِسَــب كــبيرة، والتبعيــة للخامــات ومخــاطر تراجــع أســعارها في الأســواق العالميــة ومخــاوف

ضعف تدفق رأس المال.

– ضعف الاقتصاد الروسي سيلقي بظلاله على الصناعة الحربية وخاصة في عملية تجديد الأسطول
البحـــري القـــديم، وســـيحول دون لحـــاق روســـيا بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والصين الصاعـــدة في

المتوسط أو بعض الدول الأوروبية الأخرى.

– في الجانب الأمني تعاني روسيا من عدم الاستقرار في محيطها الإقليمي، وهو ناتج عن سياستها مع
الجوار خاصة بعد ضمّ جزيرة القرم والأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى أزمة القوقاز، وهي تحت حصار
الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى والقوقاز بعد توسيع مجال الناتو وإقامة الد المضادة للصواريخ

في شرق أوروبا.

يا ودبلوماســيا، فــإن موســكو عجــزت عــن يــا عســكر – خارجيــا، ورغــم مسانــدتها لنظــام الأســد في سور
إدارة الملف لوحدها ما دفعها إلى تجميد الأزمة لعدم توفر الحل، وذلك بالإضافة إلى أنها عجزت عن

أن تكون اللاعب الوحيد في ظل التواجد الأمريكي والتركي والإيراني.

يعًـا في ليبيـا بعـد هزيمـة حليفهـا اللـواء خليفـة حفـتر الـذي دعمتـه بمرتزقـة – فشلـت روسـيا فشلاً ذر
“فاغنر”، وعجزت عن منافسة الأتراك الذين قلبوا موازين القوى لفائدة الحكومة المعترَف بها دوليا،
يو الليـبي مـرة أخـرى، مـا يعـني يـد إعـادة السـينار يـا ولا تر لذلـك نـرى أن موسـكو تتحـرك بحـذر في سور

أن الدبلوماسية الروسية لم تجد إلى الآن المقاربة الصحيحة لاستعادة النفوذ.

ا، فهي تركزّ غالبًا على الأدوات الاقتصادية التي تلجأ إليها روسيا للتغلغل في المنطقة محدودة جد –
مجموعة ضيّقة من المجالات، مثل بيع بعض أنواع الأسلحة المتقدّمة والبدائية، واقتناص الفرص
المتاحة في مشاريع البنى التحتية والطاقة، أي أنها لم تصل بعد إلى ما تقدّمه أمريكا والصين والاتحاد

الأوروبي، ما يعني ضعف قدرتها التنافسية.

ا من الأهداف في دراسة التجربة الروسية الجديدة في المتوسط، ثمة واقع مُلفت، وهو أن جزءًا هام
الأساسية التي وضعتها موسكو لاستعادة نفوذها في المتوسط قد تحقّقت، وهي في مجملها التواجد



في هذه الجغرافيا الاستراتيجية، لكن الحقيقة الأبرز هي أن روسيا لا تزال غير مستعدّة للاستثمار في
الموارد العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية وفي التحولات الجيوستراتيجية لقلب الموازين في الاتجاه

الذي تخطّط له.
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